
 ] الحَرْصُ عَلىَ الكَسْبِ الحَلََلِ سِجْيةٌَ لِلْمُسْلِمِ[ الجمعة الرابعة من شهر محرم 

 الخطبة الأولى:

الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ النَّاسَ فيِ أرَْزَاقهِِمْ مُتفَاَضِلِينَ، وَفيِ أعَْمَالِهِمْ مُخْتلَِفِينَ، وَعَلىَ 

مَصَالِحِهِمْ مُتكََامِلِينَ وَمُتعَاَوِنِينَ، نَحْمَدُهُ سبُْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَلىَ مَا أوَْلََناَ، وَنَشْكُرُهُ عَلىَ 

هَدُ أنَ لَ إِلٰهَ إلََِّ اللهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لهَُ، شَهَادَةَ صِدْقٍ وَإِخْلََصٍ، وَنَشْهَدُ مَا هَدَاناَ، وَنَشْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَحَبيِبهُُ وَخَلِيلهُُ، صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بمَِا هُوَ أهَْلهُُ  ، أنََّ سَي ِدَناَ مُحَمَّ

ي بِيِنَ  الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابتَهِِ الغرُ ِ الْمَياَمِين، وَعَلىَ التَّابعِِينَ لهَُمْ بإِحِْسَانٍ وَعَلىَ آلِهِ الطَّ

ينِ.  إِلىَ يَوْمِ الد ِ

ا بعَْدُ، فيَاَ مَعاَشِرَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ، لقَدَْ تحََدَّثنْاَ فيِ خُطْبتَيَْنِ سَابِقتَيَْنِ عَنْ حِرْصِ   أمََّ

ا مِنْ الْمُسْلِمِ عَ  ا مِنْ جِهَةِ الِإخْلََصِ فيِ الْعمََلِ الْمَأجُْورِ، وَإمَِّ لىَ الْكَسْبِ الْحَلََلِ، إمَِّ

يَّةَ ذَلِكَ فيِ حَياَتهِِ، وَبكُِل ِ مَا يتَنَاَوَ  دْقِ وَعَدَمِ الْغِش ِ فيِ الْمُعاَمَلََتِ. وَبيََّنَّا أهََم ِ لهُُ جِهَةِ الص ِ

يمَانِ وَالْعمََلِ فيِ ليَْلِهِ وَنهََارِهِ وَ  ِ الْإِ ِ تعَاَلىَ مِنْ حَق  صَباَحِهِ وَمَسَائهِِ، مَعَ ارْتبِاَطِهِ بمَِا لِِلَّّ

دْقِ وَالِإتْقاَنِ وَمُرَاقبَةَِ اللهِ تعَاَلىَ فيِ أمَْوَالِهِمْ وَسَائِرِ  ِ الْعِباَدِ فيِ الص ِ الِحِ، وَمِنْ حَق  الصَّ

 حُقوُقهِِمْ.

نْ أمُ ِ سَلمََةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قاَلَتْ: مَا خَرَجَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ عَ 

اللَّهُمَّ إنِ يِ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أضَِلَّ أوَْ »وَسَلَّمَ مِنْ بيَْتيِ قَطُّ إلََِّ رَفعََ طَرْفهَُ إلِىَ السَّمَاءِ فَقاَلَ: 

 «.وْ أظَْلِمَ أوَْ أظُْلمََ أوَْ أجَْهَلَ أوَْ يجُْهَلَ عَليََّ أضَُلَّ أوَْ أزَِلَّ أوَْ أزَُلَّ أَ 

للَِ صلى الله عليه وسلم هَذَا هوَُ حَالُ سَي ِدِناَ رَسُولِ اللهِ  لََلةَِ وَالزَّ يَدْعُو رَبَّهُ أنَْ يحَْفَظَهُ فيِ يَوْمِهِ مِنَ الضَّ

فِ كَانَتْ مُعاَمَلتَهُُ حَسَنةًَ وَكَسْبهُُ وَالظُّلْمِ وَالْجَهْلِ، فإَنِْ نَجَا الْمُؤْمِنُ مِنْ هَاتهِِ الْأوَْصَا

حَلََلًَ، وَعِنْدَمَا يعَوُدُ الْمُؤْمِنُ إِلىَ بيَْتهِِ مَسَاءً يحَُاسِبُ نفَْسَهُ عَلىَ الْعمََلِ الَّذِي أنَْجَزَهُ فيِ 

 بِذَلِكَ الأجَْرَ الْعَظِيمَ مِنَ يَوْمِهِ، هَلْ أتَْقنَهَُ وَأخَْلصََ فيِهِ؟ هَلْ عَمِلهَُ قرُْبةًَ وَتدَِيناً، ينَْتظَِرُ 

، ناَسِياً قوَْلهَُ تعَاَلَ  نْيَوِيَّ بْحَ الدُّ  ى:اللهِ تعَاَلىَ؟ أمَْ غَابَتْ عَنْهُ هَذِهِ الْمَعاَنيِ فلَََ يَرَى إلََِّ الر ِ

ِ باَقٍ وَليَجَْزِينََّ الَّذِينَ صَبَرُوا أجَْرَهُ  م بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا }مَا عِندَكُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اللََّّ

 يعَْمَلوُنَ{.

 –أيَ طَبيِعةًَ رَاسِخَةً فيِ نفَْسِهِ  –وَبِذَلِكَ تصَِيرُ الْمُرَاقبَةَُ وَمُحَاسَبةَُ النَّفْسِ مَلكََةً لهَُ 

 وَدَأبْاً وَدِيدَناً وَسُلوُكًا؛ قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ:

َ يعَْلمَُ مَا فيِ أنَفُ   سِكُمْ فاَحْذرَُوهُ{.}وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

ِ مِنْهُ، فيَتَحََلَّى بمَِقاَمِ الِإحْسَانِ الَّذِي يَجْعَلهُُ  وَهِيَ حَالٌ يَسْتشَْعِرُ فيِهَا الْمُسْلِمُ قرُْبَ الْحَق 

ياً الْكَسْبَ الْحَلََلَ فيِهِ.  مُتْقِناً لِعمََلِهِ مُتحََر ِ



ذكََرَ ثلَََثةََ نفَرٍَ، خَرَجُوا صلى الله عليه وسلم رَ أنََّ رَسُولَ اللهِ رَوَى الْبخَُارِيُّ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عُمَ 

فغَيََّمَتْ عَليَْهِمُ السَّمَاءُ وَأوََوْا إِلىَ غَارٍ فَطَبَّقتَْ عَليَْهِمْ صَخْرَةٌ وَسَدَّتْ عَليَْهِمُ الْباَبَ، وَلََ 

عْمَالِهِمْ؛ توََسَّلَ أحََدهُمُْ ببِرِ ِ الْوَالِدَيْنِ يعَْلَمُ بهِِمْ أحََدٌ، فتَوََسَّلوُا إِلىَ اللهِ تعَاَلىَ بأِخَْلصَِ أَ 

 وَتقَْدِيمِهِمَا عِنْدَ الشُّرْبِ عَلىَ أوَْلََدِهِ، وَتوََسَّلَ الثَّانيِ بتِرَْكِ الْمَعْصِيةَِ بعَْدَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا

ةٍ مَخَافةََ اللهِ تعَاَلىَ، وَقاَلَ الْْخَرُ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتَ تعَْلَ  مُ أنَ يِ اسْتأَجَْرْتُ أجَِيرًا بفِرََقٍ مِنْ ذرَُّ

وَالْفرََقُ  –وَفيِ رِوَايةٍَ مِنْ أرَُز ٍ فأَعَْطَيْتهُُ، وَأبَىَ أنَْ يأَخُْذَهُ، فعَمَِدْتُ إِلىَ ذَلِكَ الْفَرَقِ  –

هُ بقََرًا وَرَاعِيهََا، ثمَُّ جَاءَ فزََرَعْتهُُ، حَتَّى اشْترََيْتُ مِنْ  –مِكْياَلٌ يَسَعُ سِتَّةَ كِيلوُ كَرَامَاتٍ 

: فَقاَلَ: ياَ عَبْدَ اللهِ، أعَْطِنيِ حَق ِي، فقَلُْتُ: انْطَلِقْ إِلىَ تِلْكَ الْبَقرَِ وَرَاعِيهَا، فإَنَِّهَا لكََ، فَقاَلَ 

نْ كُنْتَ تعَْلمَُ أنَ يِ فعََلْتُ أتَسَْتهَْزِئُ بيِ؟ قاَلَ: فقَلُْتُ: مَا أسَْتهَْزِئُ بكَِ، وَلكَِنَّهَا لكََ. اللَّهُمَّ إِ 

جْ عَنَّا، فكََشَفَ عَنْهُمْ، فخََرَجُوا يمَْشُونَ.  ذَلِكَ ابْتغِاَءَ وَجْهِكَ، ففَرَ ِ

عِباَدَ اللهِ، الْجَامِعُ بيَْنَ هَؤُلََءِ الثَّلََثةَِ هُوَ أنََّهُمْ جَمِيعاً توََسَّلوُا بِصَالِحِ عَمَلِهِمْ حِينَ 

باً إِلىَ اللهِ أخَْلصَُوا فيِ هِ الن يَِّةَ وَأتَْقنَوُهُ وَأحَْسَنوُهُ فيِهِ، وَأنََّهُمْ فعَلَوُا تِلْكَ الْأعَْمَالَ تقَرَُّ

تعَاَلىَ، حِينَ قاَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: "اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتَ تعَْلَمُ أنَ يِ فعََلْتُ ذَلِكَ ابْتغِاَءَ وَجْهِكَ"؛ 

نَّفْسِ فيِ هَاتهِِ الْأعَْمَالِ نَصِيبٌ وَحُظُوظٌ وَهَوَى، لمََا بَلغََتْ بهِِمْ تِلْكَ إِذْ لوَْ كَانَ لِلْ 

الِحَةِ تظَْهَرُ عَلَ  دَّةِ، لِأنََّ آثاَرَ الْأعَْمَالِ الصَّ ى الْمَناَزِلَ الْعَظِيمَةَ، وَلمََا نَفعَتَهُْمْ فيِ وَقْتِ الش ِ

 جِلةَِ.صَاحِبهَِا فيِ الْعاَجِلةَِ قبَْلَ الْْ 

ي ِبِ  وَهَذَا غَايةَُ مَا يمُْكِنُ أنَْ يصَِلَ إِليَْهِ الْمُسْلِمُ مِنَ الْبِر ِ وَالِإحْسَانِ، وَالْكَسْبِ الطَّ

 وَرِعَايةَِ حُقوُقِ الْْخَرِينَ باِلِإتْقاَنِ وَالِإجَادَةِ.

لِينَ وَالْْخِرِينَ، وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ  نَفعَنَيَِ اللهُ وَإيَِّاكُمْ بقِرُْآنهِِ الْمُبيِنِ، وَبِحَدِيثِ سَي دِِ  الْأوََّ

ِ الْعاَلمَِينَ. ِ رَب   الْحَمْدُ لِِلَّّ

 الخطبة الثانية:

لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ خَيْرِ الْأنَاَمِ، وَشَمْسِ الْهُدَى فيِ  الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّوْلِ وَالِإنْعاَمِ، وَالصَّ

لْمَةِ، وَعَلىَ آلِهِ الْكِرَامِ، وَصَحَابتَهِِ بدُُورِ الت مَِامِ، وَالتَّابعِِينَ لهَُمْ بإِحِْسَانٍ مَا  دِياَجِيرِ الظُّ

 توََالَتِ اللَّياَلِي وَالأيََّامُ.

بَ إِلىَ اللهِ باِلْمُعاَمَلََتِ هُوَ ثمََرَةُ التَّقْوَى إِلىَ اللهِ، وَهوَُ مَا بيََّنتَهُْ  عِباَدَ اللهِ، إنَِّ التَّقرَُّ

كْرُ الْ  ي وَالَِقْتدَِاءُ وَيَسْتعَِينُ فيِ ذَلِكَ بِذِكْرِ اللهِ، فاَلذ ِ ةُ آنِفاً، فيَجَِبُ عَلىَ الْمُسْلِمِ التَّأسَ ِ قِصَّ

، تطَْمَئنُِّ بهِِ الْقلُوُبُ وَتسَْعَد؛ُ وَلِذَا ندُِبَ الشَّارِ  عُ مِفْتاَحٌ لِأبَْوَابِ الْخَيْرِ مُغْلقٌَ لِأبَْوَابِ الشَّر ِ

كْرِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فيِ كُل ِ عَمَلٍ أيًَّا كَانَ بِقَوْلِ الْمُؤْمِنِ: "بسِْمِ اللهِ" يَفْتتَحُِ بهِِ الْ  حَكِيمُ إِلىَ الذ ِ

عَمَلهَُ. فيَبُاَرَكُ لهَُ فيِهِ وَيعُاَنُ عَليَْهِ، وَيخُْتمَُ بقِوَْلِهِ: "الْحَمْدُ للهِ" شُكْرًا للهِ تعَاَلىَ عَلىَ أنَ 

ةَ وَالْأمََانةََ وَالِإخْلََصَ فيِ إنِْجَازِهِ، وَأبَْعدََهُ عَنِ الْكَسْبِ الْخَبيِثِ.مَنَحَ   هُ الْقوَُّ



وَالَّذِي ينَْبغَِي أنَْ نتَوََاصَى بهِِ هُوَ أنَْ يحَْرِصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا فيِ صَباَحِهِ عَلىَ أنَْ يعَْقِدَ 

وَمُعاَمَلََتهِِ، وَإِذَا عَادَ فيِ الْمَسَاءِ حَاسَبَ نفَْسَهُ عَلىَ مَا  الن يَِّةَ عَلىَ الِإخْلََصِ فيِ عَمَلِهِ 

كَانَ فيِهِ مِنْ نَقْصٍ يَسْتدَْرِكُهُ فيِ مَا يأَتْيِ مِنَ الأيََّامِ حَتَّى تصُْبحَِ هَذِهِ الْعاَدَةُ عِنْدَهُ 

كْرِ وَ   ثمََرَتهُُ.رَاسِخَةً ثاَبتِةًَ، وَلِعمَْرِي ذَلِكَ هوَُ حَقِيقةَُ الذ ِ

ا وَبِذَلِكَ، إخِْوَةَ الِإيمَانِ، نكَُونُ قَدْ تعَبََّدْناَ اللهَ بمُِعاَمَلََتنِاَ، وَأطََعْناَهُ بإِخِْلََصِناَ فيِ عَمَلِنَ 

 وَإتِْقاَننِاَ لهَُ، فيَكَُونَ اللهُ مَعنَاَ فيِ سَائِرِ الْأحَْوَالِ، باِلِإعَانةَِ وَالتَّسْدِيدِ وَالتَّيْسِيرِ.

ةِ تَ وَ  مُ الْأسُْتاَذُ أبَْناَءَ الْأمَُّ دِيناً عَلىَ هَذاَ الْأسََاسِ يعَْمَلُ التَّاجِرُ فيِ مَالِهِ تدَِيناً وَقرُْبةًَ، وَيعَُل ِ

وَقرُْبةًَ، وَيعُاَلِجُ الطَّبيِبُ الْمَرْضَى تدَِيناً وَقرُْبةًَ، وَيحَْرُسُ رَجُلُ الْأمَْنِ ثغُْرَهُ تدَِيناً 

وَينَْصَحُ الْمُوَظَّفُ فيِ وَظِيفتَهِِ تدَِيناً وَقرُْبةًَ، وَيَحْترَِمُ السَّائِقُ قَوَانيِنَ السَّيْرِ تدَِيناً  وَقرُْبةًَ،

مَةَ لِلْحَياَةِ تدَِيناً وَقرُْبةًَ، وَيَقوُمُ كُلُّ فرَْدٍ مِنْ  أفَْرَادِ  وَقرُْبةًَ، وَيَحْترَِمُ الْجَمِيعُ الْقوََانيِنَ الْمُنَظ ِ

 جْتمََعِ بمَِسْؤُولِيَّتهِِ تدَِيناً وَقرُْبةًَ.الْمُ 

ا يَسْلبُُ  ةِ مُتَّصِفاً باِلتَّضَامُنِ وَالتَّعاَوُنِ عَلىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى، خَالِياً مِمَّ فيَكَُونُ حَالُ الْأمَُّ

ِ وَالَِزْدِهَارِ  قيِ  ي بِةََ، مُحَق ِقاً لِعنَاَصِرِ الرُّ خَاءِ. النَّاسَ حَياَتهَُمْ الطَّ  وَالرَّ

 

لََةِ وَأتَْمَّ التَّسْلِيمِ عَلىَ خَاتمَِ الْأنَْبيِاَءِ   ألَ فاتقو الله؛ وَجْعَلوَ مِسْكَ الْخِتاَمِ أفَْضَلَ الصَّ

يْنِ دَائمَِيْنِ إِلىَ يَ  دٍ صَلََةً وَسَلََمًا تاَمَّ وْمِ وَالْمُرْسَلِينَ، فاَللَّهُمَّ صَل ِ وَسَل ِمْ عَلىَ سَي ِدِناَ مُحَمَّ

ٍ، وَعَنْ باَقيِ  اشِدِينَ: أبَيِ بكَْرٍ وَعُمَرَ وَعُثمَْانَ وَعَلِي  ينِ، وَارْضَ الل هُمَّ عَنْ خُلفَاَئهِِ الرَّ الد ِ

حْبِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَْصَارِ، وَالتَّابعِِينَ لهَُمْ بإِحِْسَانٍ، وَعَنَّا مَعهَُمْ برَِحْمَتكَِ ياَ  الصَّ

 احِمِينَ ياَ رَبَّ الْعاَلمَِينَ.أرَْحَمَ الرَّ 

وَانْصُرِ الل هُمَّ مَنْ وَلَّيْتهَُ أمَْرَ عِباَدِكَ، وَبسََّطْتَ يَدَهُ فيِ أرَْضِكَ وَبلََِدِكَ، عَبْدَكَ الْخَاضِعَ 

 بهِِ رَايةََ لِجَلََلِكَ وَسُلْطَانكَِ وَليَّ أمَْرِنا خَادمَ الَحَرَمَينِ نَصْرًا تعَِزُّ بهِِ دِينكََ، وَترَْفعَُ 

الِحِينَ. وَأقَرَِّ عَيْنهَ بوليَّ عَهْدِهِ ، وَاجْزِهِمَا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ مُحْسِناً عَنْ  عِباَدِكَ الصَّ

 إحِْسَانهِِ.

هَا أنَْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أنَْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلََهَا، اللَّهُمَّ   اللَّهُمَّ آتِ نفُوُسَناَ تقَْوَاهَا، وَزَك ِ

ارْحَمْناَ وَارْحَمْ وَالِدِيناَ وَارْحَمْ مَنْ سَبقَنَاَ باِلِإيمَانِ وَارْحَمْ بفِضَْلِكَ جَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ 

وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ، الْأحَْياَءِ مِنْهُمْ وَالْأمَْوَاتِ، إنَِّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ 

 الدَّعَوَاتِ.

 ناَ آتنِاَ فيِ الدُّنْياَ حَسَنةًَ وَفيِ الْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ.رَبَّ 

ا يصَِفوُنَ وَسَلََمٌ عَلىَ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِِلّ رب العالمين  ةِ عَمَّ ِ الْعِزَّ  سُبْحَانَ رَب كَِ رَب 



 

 


